
الصراع في أوكرانيا 
»معالم تسوية في الأفق«

د. عبد الرزاق غراف

الناتــو  لحلــف  العــام  رئيــس مكتــب الأميــن  أثــارت تصريحــات 
عضويــة  قبــول  إمكانيــة  فيهــا  ربــط  التــي  جنســن«  »ســتيان 
أوكرانيــا فــي الحلــف مقابــل التنــازل عــن جــزء مــن أراضيهــا لصالح 
روســيا، أثــارت موجــة مــن ردود الأفعــال المتباينــة بيــن من يراها 
قناعــة غربيــة بــأن المســتوى الــذي وصــل إليــه الصــراع يفــرض 
ضــرورة إعــادة ضبــط الاســتراتيجية الغربيــة علــى النحــو الــذي 
يُفضــي إلــى توفيــر محــدّدات مشــتركة تحفــظ للجميــع جــزءا مــن 
المكاســب المنتظــرة، ومــن يراهــا منــاورة غربيــة لتحميــل روســيا 

مســؤولية اســتمرار الصــراع.

التصريحــات تعبّــر فــي أحــد أهــم مضامينهــا علــى بــوادر وصــول 
الصــراع إلــى مرحلــة »المســاومة«، مرحلــة لــم تغــب معطياتهــا 
فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الصــراع، إلا أن الإبــداء عنهــا فــي 
الوقــت الحالــي يطــرح العديــد مــن التســاؤلات حــول ماهيــة 

دوافــع الغــرب مــن وراء ذلــك؟ 
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عديــدة هــي الدوافــع التــي تأتــي وراء احتماليــة مراجعــة النهــج 
الاســتراتيجي الغربــي الحالــي علــى النحــو الــذي أشــارت إليــه 
أو  بروســيا  المتعلقــة  تلــك  منهــا  ســواء  التصريحــات،  هــذه 
المتعلقــة بأوكرانيــا وحلفائهــا الغربييــن، غيــر أن البــارز فــي هــذه 

ــي: الدوافــع يمكــن ذكــره فيمــا يل

أولا: فيما يخص الجانب الروسي:

الــذي  النحــو  علــى  الاســتراتيجي  لنهجهــا  روســيا  مراجعــة  ـ 
التــوازن، بعــد حالــة الارتبــاك والقصــور  أعــاد لهــا الكثيــر مــن 
الاســتراتيجي الــذي أبانــت عليــه فــي الســنة الأولــى مــن الحــرب 
والــذي كلّفهــا الكثيــر مــن الخســائر البشــرية والماديــة كانــت 
ســببا مباشــرا فــي فقدانهــا لأكثــر مــن 50% مــن الأراضــي التــي 

ســيطرت عليهــا خــال الأســابيع الأولــى مــن الحــرب.

ـ تأقلــم الإنتــاج الصناعــي لقطــاع الدفــاع الروســي فــي توفيــر 
متطلبــات الجهــد الحربــي، حيــث يعتبــر هــذا العامــل أحــد أهــم 
الغــزو، كمــا كان مــن  التــي حصلــت بعــد  عوامــل الانتكاســة 
قــراءة  فــي  الروســي  الاســتراتيجي  القصــور  مكامــن  ضمــن 
الســيناريوهات المتوقعــة فــي حــال تحــوّل العمليــة الخاصــة 
ــا إلــى صــراع مفتــوح يتجــاوز حــدود المتوقــع فــي  فــي أوكراني

بدايــة الحــرب. 

ـ بدايــة تحقيــق التعبئــة العامــة الجزئيــة التــي أعلنهــا الجيــش 
الروســي للنتائــج المرجــوة منهــا، بعــد الخســائر البشــرية الهائلــة 
التــي تعــرّض لهــا الــروس فــي الســنة الأولــى مــن الحــرب، والتــي 
ورغــم تضــارب المصــادر فــي تحديــد حجمهــا إلا أنهــا تتجــاوز 60 

ألــف قتيــل حســب بعــض التقاريــر المحايــدة.

ـ تجــاوز الســلطات العليــا فــي روســيا لتداعيــات أزمــة »تمــرّد 
فاغنــر« بأقــل الخســائر الممكنــة، وعــدم تأثيرهــا علــى موقــع 
الجيــش الروســي فــي جبهــات القتــال، وهــو مــا أعــاد الكثيــر مــن 
الاســتقرار والتــوازن للجيــش الروســي، بعــد أســابيع مــن التوتــر 
المتبــادل مــع قيــادة قــوات »فاغنــر« المصحــوب بمحــاولات 

غربيــة لاســتغلال تلــك الخلافــات.

ـ مرونــة الاقتصــاد الروســي فــي التعامــل مــع موجــة العقوبــات 
الغربيــة التــي مــن الواضــح أنهــا لــم تــأتِ بالمرجــو منهــا مــن 
نتائــج، قياســاً لقــدرة روســيا علــى ضبــط التداعيــات المتوقعــة 
علــى اســتقرار الجبهــة الاجتماعيــة فضــا عــن طمأنــة النخبــة 
البرجوازيــة الروســية علــى قــدرة النظــام الروســي علــى التقليــل 

ــات.  مــن خســائرهم المرتبطــة بهــذه العقوب

ـ قدرة روســيا النســبية على كســر العزلة السياســية التي يحاول 
الغــرب التســويق لهــا علــى أنهــا مــن ضمــن مخرجــات الفشــل 
الروســي فــي أوكرانيــا، حيــث تصاعــدت رغبــة روســيا فــي إفشــال 
الجهــود الغربيــة فــي هــذا المجــال عبــر عديــد مــن القمــم التــي 
اســتضافتها علــى غــرار القمــة الروســية الافريقيــة فــي »ســان 
بطرســبورغ« التــي شــهدت حضــور 49  دولــة افريقيــة، ومؤتمــر 

موســكو للأمــن الدولــي بمشــاركة 76 دولــة. 

ثانيا: فيما يخص الجانب الغربي:

ـ عــدم تحقيــق الهجــوم الأوكرانــي المضــاد بعد أكثر من شــهرين 
مــن انطلاقــه للمكاســب المنتظــرة مــن ورائــه وهــو مــا طــرح 
جملــة مــن التســاؤلات حــول الســيناريوهات المنتظــرة للتعامــل 
ــو حــول  مــع هــذا الوضــع، والتــي يعــدّ تصريحــات مســؤول النات

طبيعــة التســوية المنتظــرة أحدهــا.

ـ صعوبة اســتمرار حجم الدعم الغربي لأوكرانيا بهذا المســتوى 
مــن الســخاء وهــو الــذي تجــاوز قيمــة 500 مليــار دولار، فــي ظــل 

العجــز عــن تحقيــق المنتظــر مــن مكاســب على الأرض.

ـ تخوفــات الغــرب مــن مــآلات الإمعــان فــي الضغــط علــى روســيا 
ومخاطــر طبيعــة رد الفعــل الروســي الناجــم عــن ذلــك، ســواء 

فيمــا تعلّــق بـــ :

ـ إمكانيــة لجــوء روســيا للســاح النــووي فــي حالــة مــا أصبــح 
ــرى فــي النظــام  الأمــر مرتبــط بمســتقبل دور روســيا كقــوة كب

الدولــي.

متوازنــة  غيــر  اســتراتيجية  شــراكة  بنــاء  نحــو  بروســيا  الدفــع  ـ 
ــة  ــرة تصفي ــى التســريع مــن وتي ــرة عل ــن، يشــجّع الأخي مــع الصي
ــوان«،  ملفــات خلافهــا مــع الغــرب وفــي مقدمتهــا ملــف »تاي
كمــا يســاهم فــي وضــع أســس اســتراتيجية لحالــة مــن »تكامــل 
الأدوار« بيــن الطرفيــن فــي مختلــف مناطــق التنافــس والصــراع 

ــوم. ــي الحاصــل الي ــو سياســي الدول الجي

ــه  ــة ومــا يتطلب ــات الرئاســية الأمريكي ــة ارهاصــات الانتخاب ـ بداي
التنافــس الحزبــي الأمريكــي مــن محــدّدات، تجعــل إدارة »جــو 
بايــدن« أمــام ضــرورة عــدم المغامــرة بمســتقبلها السياســي عبر 
ضــخ المزيــد مــن المســاعدات لأوكرانيــا دون تحقيــق المرجــو 
مــن نتائــج، وهــو مــا يعــدّ انتكاســة اســتراتيجية سيحســن الحــزب 
الجمهــوري اســتغلالها وتســويقها للــرأي العــام الأمريكي بغض 

النظــر عــن المرشــح الــذي ســتفرزه انتخاباتــه الداخليــة الجاريــة.

ـ مســتقبل التوافــق الغربــي )الأوروبــي _ الأمريكــي( الذي ورغم 
ــت منتظــره،  ــر مــن المخــاوف التــي كان نجاحــه فــي تجــاوز الكثي
وهــو الــذي كان أحــد أهــم مواطــن قصــور الرؤيــة الاســتراتيجية 
لروســيا، التــي كانــت تُعــول علــى انشــقاق الصــف الغربــي، إلا 
أن الاســتمرار علــى هــذا المســتوى مــن التوافــق غيــر مضمــون، 
خاصــة إذا ســقط رهــان اســتمرار إدارة »جــو بايــدن« لعهدة ثانية، 
فضــا عــن تطــور بــوادر عــدم الرضــى الأوروبــي مــن مســتوى 

الطمــوح الأمريكــي فــي إفشــال روســيا قــدر الإمــكان.

قراءات أولية في ردود الأفعال:

تتبــادر العديــد مــن القــراءات الأوليــة لإمكانيــة تجســيد ما قدمه 
مســؤول حلــف »الناتــو« مــن مقترحــات وتحويلهــا الــى رؤيــة 
شــاملة للتســوية، إلا أن الثابــت أن المواقــف الأوليــة للأطــراف 
المنغمســة فــي الصــراع توحــي مبدئيــاً بإمكانيــة تحــول هــذه 
ــاء عليهــا لإيجــاد تســوية  ــى محــددات يمكــن البن المقترحــات إل

يوفــر مخرجــاً للجميــع.

الهــدف  عــن  النظــر  وبغــض  ذاتهــا  حــد  فــي  فالاقتراحــات 
الحقيقــي مــن ورائهــا تعبّــر مبدئيــا عــن توفــر الحــد الأدنــى لــدى 
الغــرب بإمكانيــة إيجــاد مخــرج للصــراع الحاصــل بالنظــر للتغيــرات 
المســتمرة ســواء منهــا الداخليــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، وأن 
الوضــع الحالــي يتوفــر علــى بعــض الظــروف الملائمــة لمثــل 

هكــذا ســيناريو.

إلا أن الجــزم بإمكانيــة أن تكــون هــذه الاقتراحــات بمثابــة قناعــة 
وهــذا  حاليــاً،  إثباتــه  يمكــن  لا  أمــر  هــو  الغــرب  لــدى  راســخة 
فــي ضــوء ردود الأفعــال الأوليــة علــى هــذه المقترحــات مــن 
النحــو  علــى  جــاءت  والتــي  الصــراع،  فــي  الرئيســية  الأطــراف 

الآتــي:

روســيا: اعتبــرت علــى لســان نائــب وزيــر خارجيتهــا أن البنــاء علــى 
الاقتراحــات المذكــورة مــن مســؤول الناتــو مرهونــة بجملــة مــن 
الشــروط التــي لطالمــا وضعتهــا روســيا للحــل، فــي حيــن ذهــب 
نائــب رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الروســي إلــى أبعــد مــن 
ذلــك عندمــا أشــار إلــى أن العاصمــة كييــف تدخــل ضمــن نطــاق 

الأراضــي المتنــازع عليهــا التــي أشــار إليهــا مســؤول الناتــو. 

إلا أن الثابــت مــن رد الفعــل الروســي أن تســوية النــزاع لا يمكــن 
أن تكــون إلا عبــر تأميــن روســيا لمخاوفهــا، وهــذا لــن يكــون إلا 

عبــر ســيناريوهين:

»الناتــو«  حلــف  خــارج  لأوكرانيــا  محايــد  وضــع  ضمــان  الأول: 
وتســقيف قــدرة أوكرانيــا علــى التســلح، فضــا علــى تســوية 
وضــع الأقاليــم الناطقــة بالروســية فــي أوكرانيــا مــع الحفــاظ 

علــى وضــع شــبه جزيــرة القــرم الحالــي.  

إلــى جزئيــن شــرقي موالــي لروســيا  الثانــي: تقســيم أوكرانيــا 
مــن  الكثيــر  يلزمــه  ســيناريو  وهــو  لأوكرانيــا،  موالــي  وغربــي 
المحطــات ليصــل إلــى صيغتــه النهائيــة فــي ظــل صعوبــة تحديــد 
الوضــع الجيوسياســي لــكل طــرف والتداعيــات الناجمــة عنــه.

الولايات المتحدة: على لســان منســق الاتصالات الاســتراتيجية 
غيــر  الناتــو  مســؤول  اقتراحــات  اعتبــرت  الأبيــض  البيــت  فــي 
دقيقــة، وفــي ظــل صعوبــة تصديــق اتخــاذ »الناتــو« لقــرار بهــذا 
الحجــم دون الضــوء الأخضــر الأمريكــي، فإنــه يمكــن قــراءة هــذا 

التناقــض بيــن الموقفيــن انطلاقــا مــن محدّديــن:

الأول: وجــود تضــارب فــي رؤى أعضــاء الناتــو، عبّــرت بموجبــه 
تلــك الاقتراحــات عــن تصــور جنــاح دون الآخــر داخــل الناتــو، وهــو 
ســيناريو لــو ثبُــت فســيكون حتمــا دلالــة أوليــة علــى أن التوافــق 
الغربــي - الغربــي داخــل الناتــو ليــس بــدون ســقف، وهــو مــا 

ســيؤثر علــى مســتقبل الموقــف الغربــي فــي أوكرانيــا.

الثانــي: علــى أن الاقتراحــات تحمــل مــن الأهــداف غيــر مــا هــو 
معلــن عنــه، فهــو بمثابــة تســويق غربــي لمختلــف الأطــراف 
الدوليــة علــى أن روســيا تتحمــل مســؤولية اســتمرار الصــراع، 
فضــا عــن كونــه رســالة للداخــل الروســي شــعباً ونخبــاً، علــى أن 
النظــام الروســي وفــي مقدمتــه الرئيــس »فلاديميــر بوتيــن« 
الجيــش  يدفعهــا  التــي  البشــرية  الضريبــة  مســؤولية  يتحمــل 
الروســي علــى جبهــات القتــال، كمــا يتحمــل مســؤولية الضغــوط 
الغربيــة،  العقوبــات  اســتمرار  جــرّاء  المتزايــدة  الاجتماعيــة 
عــن الأهــداف  الروســية بمعــزل  البرجوازيــة  الطبقــة  وليســت 
الغربيــة مــن وراء هــذه المقترحــات، وهــي التــي أثبتــت تفهمهــا 
لسياســة النظــام الروســي رغــم الخســائر الاقتصاديــة الضخمــة 

ــك.   التــي لحقــت بهــا جــرّاء ذل

أوكرانيا: اســتنكرت هذه الاقتراحات على لســان ســكرتير مجلس 
ــي  ــن رفــض مستشــار الرئيــس الأوكران أمنهــا القومــي، فــي حي
ــا عــدم اســتعداد بــاده للتنــازل عــن أي  هــذه المقترحــات مُبدي
جــزء مــن أراضيهــا، غيــر أن الثابــت أن النظــام الأوكرانــي وفــي 
ظــل اعتمــاده الشــبه كلــي علــى الدعــم الغربــي فــي مواجهــة 

روســيا، فــإن ذلــك ســيقلص مــن هامــش المنــاورة 
لديــه بشــكل يجعلــه أمــام حتميــة الانصيــاع إلــى الرغبــة الغربيــة 

فــي أي تســوية مســتقبلية. 
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عمومــا وبغــض النظــر عــن مــدى مصداقيــة الغــرب فــي إيجــاد 
أرضيــة مواتيــة للدفــع نحــو ســيناريو التســوية فــي أوكرانيــا، إلا 
أن اللافــت فــي الاقتراحــات التــي أطلقهــا الناتــو عبــر رئيــس 
مكتــب أمينــه العــام، توحــي ببــوادر فــي الأفــق تســتند لجملــة 
مــن الدوافــع قــد تُتخّــذ كرؤيــة أوليــة لرســم معالــم المرحلــة 
القادمــة مــن إدارة الصــراع، كــون الغالــب علــى هــذه الاقتراحــات 
أنهــا بمثابــة عمليــة »جــس نبــض« لقــراءة ردود الأفعــال الأوليــة 

مــن كل الأطــراف، وعلــى أســاس ذلــك ســيتضح مــدى إمكانيــة 
ــا ســواه مــن ســيناريوهات،  تغليــب  ســيناريو التســوية هــذا عمّ
الأطــراف  كل  دفعتــه  لمــا  بالنظــر  بالهيّــن  ليــس  أمــر  وهــو 
ــة البالغــة  ــة الآن تجعــل مــن الصعوب المتصارعــة مــن ثمــن لغاي
مكاســبها  مــن  جــزء  تحقيــق  دون  الصــراع  هــذا  مــن  الخــروج 

المرجــوة.
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